
ــدوق الأمــم  ــا« بدعــم مــن صن ــر« بتنفيــذ مشــروع »حتــى يصبــح اللامرئــي مرئي يقــوم مركــز المــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث »كوث

ــتئماني. ــدة الاس المتح

وكجــزء مــن هــذا المشــروع، وضــع مركــز كوثــر وشــركاؤه اســتراتيجية وطنيــة للمناصــرة، لإزالــة الحواجــز التــي تواجههــا النســاء والفتيــات 

ذوات الإعاقــات البصريــة والســمعية، لضمــان أخــذ احتياجاتهــن فــي الاعتبــار، وتعزيــز المشــاركة بشــكل أفضــل فــي الحيــاة العامــة، والوصــول 

إلــى الخدمــات المجتمعيــة، بمــا فــي ذلــك الرعايــة المناســبة لضحايــا العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. كمــا تــم بعــث ائتــلاف مــن 

منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الحكوميــة لتنفيــذ اســتراتيجية المناصــرة تحــت مســمى »مــا تتجاهلنيــش وأقــرا حســابي«

ــز  ــم إعــداد هــذه الورقــة السياســية بالشــراكة مــع جمعيــة صــوت الأصــمّ التونســية، وتســتند إلــى تحليــل وثائقــي ومجموعــات تركي ت

ومقابــلات مــع عــدد مــن المهنييــن والمهنيــات ومســؤولين/ات مــن المعهــد العالــي للعلــوم الإنســانية بتونــس، والجهــات الفاعلــة مــن 

المجتمــع المدنــي وأصحــاب الحقــوق مــن ذوي الإعاقــة الســمعية فــي تونــس.
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يواجــه مــا بيــن 18.000 و30.000 شــخص مــن الصــم وضعــاف الســمع فــي تونــس حواجــز تمنعهــم مــن الوصــول الكامــل إلــى حقوقهــم 

الإنســانية. وكثيــرا مــا تختلــف الأرقــام والإحصــاءات الرســمية للمعهــد الوطنــي للإحصــاء ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة مــع تقديــرات المجتمــع 

المدنــي وطنيــا ودوليــا، حيــث تعتبــر أنّ العــدد يفــوق ذلــك بكثيــر، لا ســيما بســبب اختــلاف منهجيــات العــد والتعاريــف المســتخدمة. 

وقــد بذلــت تونــس جهــودا حتــى قبــل تصديقهــا علــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وذلــك مــن خــلال ســن قانــون يضمــن 

ــوم  ــي للعل ــد العال ــل المعه ــارات داخ ــة الإش ــم لغ ــاء قس ــاعد إنش ــك، س ــى ذل ــة إل ــي 2005. بالإضاف ــة ف ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش حق

ــمعية.  ــة الس ــذوي وذوات الإعاق ــة ب ــة للعناي ــة المبذول ــة والمدني ــود الحكومي ــم الجه ــى دع ــذ 2003، عل ــس، من ــانية بتون الإنس

كمــا ضمــن دســتور 2014 ثــمّ دســتور 2022 حقــوق الأشــخاص ذوي وذوات الإعاقــة مــن خــلال الفصــل 54 الــذي ينــصّ علــى أنــه »تحمي 

ــل  ــا يتكام ــع«. كم ــي المجتم ــل ف ــاج الكام ــم الاندم ــن له ــي تضم ــر الت دابي
ّ
ــذ كلّ الت خ

ّ
ــز وتت ــن كلّ تميي ــة م ــخاص ذوي الإعاق ــة الأش الدّول

الفصــل مــع مختلــف فصــول بــاب الحقــوق والحريــات التــي تســري وجوبــا علــى الأشــخاص ذوي وذوات الإعاقــة.

وتعــدّدت الاســتراتيجيات الوطنيــة والبرامــج الهادفــة لإدمــاج الأشــخاص ذوي وذوات الإعاقــة، ســواء بشــكل مباشــر، عبــر برامج وزارة الشــؤون 

الاجتماعيــة واســتراتيجياتها أو فــي إطــار سياســات التعليــم والصحــة والمــرأة والطفولــة وغيرهــا مــن المجــالات الأفقيــة، ومــع ذلــك، فــإن 

هــذه الجهــود لا ترقــى إلــى المســتوى المطلــوب لضمــان الإدمــاج الشــامل، وهــو مــا وجّهتــه لجنــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 1 فــي 

دهــا مجلــس حقــوق الإنســان بمناســبة الاســتعراض الــدوري الشــامل2 .
ّ

ملاحظاتهــا إلــى تونــس، والتــي أك

ــر فيهــا تحقيــق تقــدّم حقيقــي، نظــرا لخصوصيــة هــذه الإعاقــة، ونظــرا 
ّ

ويبــدو أن الإعاقــة الســمعية تعــدّ مــن أكثــر المجــالات التــي تأخ

ــود  ــمية، والقي ــة رس ــا كلغ ــراف به ــدم الاعت ــن ع ــا م ــع أساس ــي تنب ــس، والت ــي تون ــارات ف ــة الإش ــور لغ ــا تط ــي يواجهه ــات الت للتحدي

ــا يصبــح مــن الضــروري التفكيــر فــي أفضــل الطــرق لتلبيــة الاحتياجــات وضمــان  المفروضــة علــى نشــرها خــارج الســياق الجامعــي، وهن

ــارات. ــة الإش ــتخدام لغ ــة اس ــيع إمكاني ــر توس ــات عب ــوق والخدم ــى الحق ــتقل إل ــكل مس ــمع بش ــاف الس ــم وضع ــول الص وص

ــع،  ــاق واس ــى نط ــا عل ــارات وتعليمه ــة الإش ــج للغ ــتراتيجي للتروي ــر اس ــار تفكي ــل إط ــره داخ ــارات، وتطوي ــة الإش ــة لغ ــاع ترجم ــز قط إنّ تعزي

يتطلــب تقاربــا بيــن جهــود الدولــة والجمعيــات لضمــان عــدد أكبــر مــن الأشــخاص الذيــن يتقنــون لغــة الإشــارات بجــودة تتغلــب علــى نقــص 

المــوارد البشــرية، وباعتمــاد حلــول تكنلوجيــة مجــدّدة وذات كلفــة مقبولــة.

هــذا الموجــز السياســاتي، الــذي أعــده مركــز المــرأة العربيــة للبحــوث والتدريــب كوثــر وشــركاؤه فــي التحالــف، موجــه فــي المقــام الأول 

إلــى وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وجامعــة تونــس المنــار والمعهــد العالــي للعلــوم الإنســانية بتونــس، ويقتــرح مداخــل تســاهم 

فــي بنــاء رؤيــة مشــتركة تشــمل مختلــف أصحــاب المصلحــة مــن أجــل ضمــان دمــج أفضــل للأشــخاص ذوي وذوات الإعاقــة الســمعية.

الملخص التنفيذيالملخص التنفيذي

1اتفاقية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

2الاستعراض الدوري الشامل
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المقدمة: المقدمة: 

تقــدّر أرقــام المعهــد الوطنــي للإحصــاء3  فــي 2014، 8.484 شــخصا أصمــا بالكامــل فــي البــلاد و14.512 شــخصا يعانــون مــن صعوبــات فــي 

الســمع، دون اعتبارهــم مــن ذوي وذوات الإعاقــة. ووفقــا للمصــدر نفســه، فــإن 61٪ مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة أميــون. 2.2٪ منهــم 

فقــط مســجلون فــي التعليــم العالــي. ووفقــا لأرقــام وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، يعانــي مــا يقــارب مــن 18.832 شــخصا مــن الإعاقــة الســمعية 

فــي تونــس، 4 وهــذه الأرقــام محــل خــلاف مــن قبــل الجهــات الفاعلــة المتخصصــة فــي المجتمــع المدنــي التــي تقــدم رقمــا يبلــغ 30.000 

شــخص؛ ويفســر هــذا التناقــض بشــكل أساســي علــى اختــلاف المنهجيــة المســتخدمة فــي التعــداد، وتعريــف الإعاقــة المعتمــد5 . 

كمــا أنّ البيانــات المتعلقــة بالأشــخاص ذوي وذوات الإعاقــات المتعــددة ليســت مفصلــة بمــا فيــه الكفايــة حســب نــوع الإعاقــة، وهــذا مــن 

شــأنه أن يغطــي مــا يقــرب مــن 50.000 شــخص، حيــث يمكــن أن يكــون عــدد هــام منهــم حامليــن وحامــلات لإعاقــات ســمعية بالإضافــة إلــى 

إعاقــات أخــرى.

ــل 7371 رجــلا، )التعــداد  ــا )7140 امــرأة مقاب ــع الإعاقــة الســمعية بيــن الرجــال والنســاء انتشــارا متســاويا تقريب ــات المتعلقــة بتوزي وتظهــر البيان

الســكاني، 2014(، ولكــن مــن المهــم مــع ذلــك ملاحظــة أن الإعاقــة الســمعية تشــمل فــي المتوســط 6.3٪ مــن مجمــل الســكان فــي كافــة 

الولايــات دون اســتثناء، مــع ارتفــاع فــي بالبعــض منهــا، حيــث توجــد أعــداد كبيــرة مــن الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن صعوبــات فــي الســمع 

ــة(  ــي المائ ــتير )8.7 ف ــة والمنس ــة( وسوس ــي المائ ــس )6.8 ف ــة( وتون ــي المائ ــل )8.7 ف ــة( وناب ــي المائ ــس )10.6 ف ــات صفاق ــي ولاي ف

ومدنيــن )6.9 فــي المائــة( وقابــس )5.3 فــي المائــة(.

وتعتبــر الإعاقــة عمومــا أحــد أهــمّ أســباب عــدم النفــاذ الكامــل للحقــوق الإنســانية، تنضــاف إليهــا بالنســبة إلــى النســاء مســألة التمييــز علــى 

أســاس الجنــس، حيــث أنّ النســاء ذوات الإعاقــة معرضــات لخطــر إضافــي مــن الاعتــداء الرمــزي والجســدي والجنســي والاقتصــادي، ســواء داخــل 

ــة  ــي المائ ــن 40 و68 ف ــا بي ــة، م ــات الدولي ــب الدراس ــة. وحس ــة الصحي ــي/ات الرعاي ــات ومقدم ــي/ات الخدم ــن مقدم ــى م ــرة أو حت الأس

ــد  ــوغ ســن 18 عامــا 6. وتواجــه النســاء والفتيــات ذوات الإعاقــة العدي مــن الشــابات ذوات الإعاقــة يكــنّ قــد تعرضــن للعنــف الجنســي قبــل بل

مــن الحواجــز التــي تحــول دون حصولهــن علــى خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة، بمــا فــي ذلــك الافتقــار إلــى التثقيــف الجنســي الشــامل 

ووســائل منــع الحمــل، وعــدم كفايــة اختبــارات الأمــراض المنقولــة جنســيا وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز، وعــدم إجــراء فحــص روتيني 

للســرطانات التــي تصيــب النســاء، وزيــادة خطــر الحمــل القســري والإجــراءات الطبيــة القســرية.

الإعاقــة الســمعية تشــتمل علــى خصوصيــة تضيــف طبقــة أخــرى مــن صعوبــات النفــاذ والإدمــاج. حيــث أنّ الصلــة بيــن فقــدان الســمع لــدى 

النســاء والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي موضــوع معقــد وغالبــا مــا يتــم تجاهلــه، حيــث تواجــه النســاء ذوات الإعاقــات الســمعية العديــد 

مــن التحديــات والحواجــز التــي تعرضهــن لخطــر متزايــد مــن العنــف وســوء المعاملــة والتمييــز7. 

ــات، مــع أعلــى معــدلات العنــف  ــر وأفقــر مجموعــة مــن الأقلي ووفقــا لمنظمــة )DAWN 8(، فــإن النســاء ذوات الإعاقــة الســمعية هــن أكب

ــرة  ــراد الأس ــن أف ــرد م ــه ف ــر لدي ــع أس ــن كل أرب ــدا م ــردا واح ــى أن ف ــرات إل ــير التقدي ــن تش ــي حي ــري 9. وف ــي والأس ــي والنفس ــي والمال البدن

مــن ذوي الإعاقــة 10، فــإن معــدل الانتشــار العالمــي أعلــى بالنســبة للنســاء فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل، حيــث يقــدر أن النســاء 

ــم للعنــف  ــاع الأشــخاص ذوي الإعاقــة 11. وحيــث تتعــرض واحــدة مــن كل ثــلاث نســاء فــي جميــع أنحــاء العال ــة أرب يشــكلن مــا يصــل إلــى ثلاث

الجســدي و / أو الجنســي أو عنــف الشــريك الحميــم فــي حياتهــا،  فــإنّ النســاء ذوات الإعاقــة أكثــر عرضــة مرتيــن للعنــف القائــم علــى النــوع  فــإنّ النســاء ذوات الإعاقــة أكثــر عرضــة مرتيــن للعنــف القائــم علــى النــوع 

ــي 1212. .  ــي الاجتماع الاجتماع

3المعهد الوطني للإحصاء.

4 التقارير الأولية المقدمة من تونس بموجب المادة 35 من الاتفاقية إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ]1 تموز/يوليه 2010[

5 منظمة هانديكاب إنترناشيونال تونس: في منشور صدر عام 2018 ، تقدر منظمة HI Tunisia عدد الصم في تونس بحوالي 30.000 شخص.

6 )( منظمة الصحة العالمية، »صحيفة وقائع: العنف ضد المرأة«.

  https://www.hi-canada.org/sn_uploads/fck/HI_Note_Femmes-en-situation-handicap_V3.pdf 7   

8 شبكة النساء المعوقات في كندا

.s.d ،»كندا، »أكثر من حاشية سفلية: إنفوجرافيك )DAWN( منظمة )(  9

10  منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، »التقرير العالمي عن الإعاقة 2011«، 2011.

ONU Femmes  11 ، »موجز القضية: جعل أهداف التنمية المستدامة مهمة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة« ، 2017.

AWAWF Canada  12، »صحيفة وقائع: النساء ذوات الإعاقة والعنف«، بدون تاريخ.
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 )LSF( تطــورت لغــة الإشــارات بمــرور الوقــت داخــل فئــة ذوي الإعاقــة الســمعية والصــم فــي تونــس، وتأثــرت بلغــة الإشــارات الفرنســية

ولغــة الإشــارات الإيطاليــة )ISL(، بســبب الروابــط التاريخيــة والثقافيــة مــع هــذه البلــدان.  ومــع ذلــك، لــم يتــم الاعتــراف رســميا بعــد بلغــة 

الإشــارات كلغــة مســتقلة مــن قبــل الدولــة التونســية علــى غــرار مــا ذهبــت إليــه 80 دولــة فــي العالــم حســب الفدراليــة الدوليــة للصــمّ. 

وبالرغــم مــن عــدم الاعتــراف الرســمي بلغــة الإشــارات، تقــدّم جامعــة تونــس المنــار )المعهــد العالــي للعلــوم الإنســانية -ابــن شــرف( إجــازة 

فــي لغــة الإشــارات منــذ 2003، كجــزء مــن مناهجهــا الجامعيــة. 

ويلعــب المجتمــع المدنــي دورا مهمــا حيــث تنظــم الجمعيــة التونســية لمترجمــي لغــة الإشــارات )ATILS( 14 ورش عمــل ودورات تدريبية، 

كمــا تقــوم عديــد الجمعيــات المختصــة علــى غــرار جمعيــة صــوت الأصــمّ التونســية )AVST( 15، والجمعيــة التونســية لمســاعدة الصــم 

ــة  ــج للغ ــة والتروي ــاريع للتوعي ــادرات والمش ــد المب ــس )ASEST( 17  بعدي ــي تون ــم ف ــة للص ــة والتربوي ــة الرياضي )ATAS( 16 ، أو الأكاديمي

الإشــارات وتعليمهــا.

ــان  ــى حرم ــؤدي إل ــا ي ــات، مم ــن التحدي ــد م ــه العدي ــس يواج ــي تون ــارات ف ــة الإش ــم لغ ــزال تعلي ــادرات، لا ي ــذه المب ــن ه ــم م ــى الرغ عل

الأشــخاص الصــم وضعــاف الســمع مــن الوصــول المســتقل والكريــم إلــى الخدمــات، والمعانــاة مــن الإقصــاء، والحكــم عليهــم برحلــة شــاقة 

ــات،  ــة أو المعلوم ــى الثقاف ــاذ إل ــاركة، والنف ــق والمش ــل اللائ ــم والعم ــة والتعلي ــي الصح ــم ف ــى حقوقه ــول إل ــل الوص ــن أج ــوم م كل ي

ط علــى النســاء مــن عــبء إضافــي بســبب التمييــز علــى أســاس الجنــس ومــا 
ّ
وكذلــك جميــع حقوقهــم الإنســانية، بالإضافــة إلــى مــا يســل

يرتبــط بــه مــن قيــم مجتمعيــة ســلبية.

تحديات لغة الإشارات في النظام الجامعي التونسيتحديات لغة الإشارات في النظام الجامعي التونسي

الإعاقة عامل يضاعف خطر تعرض النساء والفتيات إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي.الإعاقة عامل يضاعف خطر تعرض النساء والفتيات إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي.

لغة الإشارات في تونس: رافعة غير مفعلة بشكل كاف للإدماج

وتعــزى هــذه الحواجــز إلــى عــدة عوامــل، منهــا التمثــل المجتمعــي والمؤسســي الخاطــئ للإعاقــة وعــدم التنبــه للبعــد الجنســي فيهــا ســواء 

للنســاء أو الرجــال، وعــدم كفايــة الخدمــات الصحيــة أو تعــذر الوصــول إليهــا، والافتقــار إلــى البيانــات والبحــوث، واســتبعاد النســاء ذوات الإعاقــة 

مــن برامــج التنميــة؛ ونتيجــة لذلــك، تتعــرض النســاء والفتيــات ذوات الإعاقــة لخطــر متزايــد مــن المضاعفــات الصحيــة وانتهــاكات  الحقــوق 13 .

ــي  ــارات ف ــة الإش ــي لغ ــن/ات ف ــدد المجازي ــى ع ــر إل بالنظ

تونــس )حوالــي 300( فــي مقابــل مــا لا يقــلّ عــن 30.000 

النســبة  الســمع، ســتكون  الصــم وضعــاف  شــخص مــن 

مترجــم/ة لــكل 100 شــخص، هــذا ويجــب الاخــذ فــي 

الاعتبــار أن نســبة كبيــرة منهــم لا يمارســون فعليــا؛ حيــث أنه 

ــل عــدد منهــم الهجــرة، 
ّ

وفقــا للجمعيــات المتخصصــة، فض

بينمــا قــام البعــض الآخــر بتغييــر مســارهم المهنــي، ومــن 

ــات. ــة الاحتياج ــي لتلبي ــا لا يكف ــم ممارس ــي منه بق

تقــدم جامعــة تونــس المنــار، مــن خــلال المعهــد العالــي للعلوم الإنســانية 

بتونــس )ISSHT(، إجــازة فــي لغــة الإشــارات )LST( منــذ عــام 182003 

 .)LS( ــارة ــة الإش ــة لغ ــي ترجم ــي ف ــتير المهن ــى الماجس ــة إل ، بالإضاف

يقــدم هــذا البرنامــج فرصــا مختلفــة لتكويــن مدرســين/ات و وباحثيــن/

ات ، ومترجميــن/ات فــي لغــة الإشــارات. 

ســنويا، يتــمّ قبــول مــا بيــن 15 و 35 طالبــا وطالبــة فــي الــدورة الجامعية، 

ممــا يضــع العــدد الإجمالــي للأشــخاص الذيــن حصلــوا علــى الإجــازة حوالي 

300 متخــرج/ة منــذ إنشــائها في عــام 2003.  

والجديــر بالملاحظــة أن قبــول الطلبــة بالماجســتير المهنــي قــد توقــف منــذ 

الســنة الجامعيــة 2022-2023 بســبب النقــص الحاصــل فــي هيئــة التدريس.

 AECID 13 ، نحن نقرر وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، »الشباب ذوو الإعاقة: دراسة عالمية حول إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي وإعمال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية« ، 2018
14  Association tunisienne des interprètes en langue des signes 
15Association Voix de Sourd Tunisienne
16Association Tunisienne d›Aide Aux Sourds
17L›Académie Sportive et Éducative des Sourds de Tunis

18  بين عامي 2003 و 2010 ، درجة الماجستير )4 سنوات( ، ثم منذ عام 2011 درجة البكالوريوس في LMD )3 سنوات من الدراسة(.
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أكثر من 30.000 شخص يسعون للتمتع الكامل بالمواطنة 

ويذكر الأساتذة والطلبة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني عدة أسباب للتحديات التي تواجهها لعة الإشارات التونسية منها 19: 

عدم تدريس لغة الإشارات )LS( كلغة اختبارية في مرحلة التعليم الثانوي قبل الالتحاق بالجامعة.  

لا يتم الترويج لإجازة لغة الاشارات بشكل كاف في إطار التوجيه الجامعي )عدم وجود تعريف على موقع جامعة تونس المنار(20    

ضعف التعريف بالاختصاص وبأهميته على المستوى الوطني.  

عدك وجود لجنة قطاعية خاصة بلغة الإشارات وبقاء هذا الاختصاص مهمشا.  

ــرص  ــد ف ــث توج ــرى حي ــدان أخ ــى بل ــس إل ــم تون ــض منه ــادرة البع ــن ومغ ــارات المتخرجي ــة الإش ــن/ات لغ ــدد مترجمي ــف ع ضع  

مهنيــة أفضــل )خاصــة فــي دول الخليــج وكنــدا وفرنســا(. كمــا يقــوم العديــد مــن المترجميــن/ات بتغييــر مســاراتهم المهنيــة بعــد التخــرج 

ــة. ــل واضح ــرص عم ــود ف ــدم وج ــبب ع بس

عدم وجود قانون أساسي منظم لمهنة ترجمة لغة الإشارات.  

عدم وجود هياكل رسمية للتحقق من صحة القواميس المتخصصة 21 .    

صعوبات على مستوى إنجاز مشاريع ختم التخرّج مذكرات الماجستير والتكوين خارج الإطار الجامعي.  

نقص فادح في إطار تدريس الاختصاص مما نتج عنه صعوبات إدارية وبيداغوجية.  

عدم مواءمة الإطار القانوني الحالي لمكوني/ات وأو مدربي/ات لغة الإشارات من غير الإطار الأكاديمي.  

عدم تشجيع طبع ونشر نتائج البحوث المنجزة في الاختصاص.  

عدم وجود سياسة لتكافئ الفرص لاختصاص لغة الإشارات على المستوى الوطني؟  

ضعف الشراكات مع المجتمع المدني.  

ضعف التعاون مع الوزارات الأخرى والانفتاح على الجهات الفاعلة التي تحتاج إلى مترجمين/ات لغة الاشارات.  

تشــدد الجمعيــات المتخصصــة باســتمرار علــى الحاجــة إلــى مترجمــي 

ومترجمــات لغــة الإشــارات، فضــلا عــن تدريــب وســطاء ووســيطات 

ــول  ــي وص ــاهمة ف ــل المس ــن أج ــارة )médiation(، م ــة الإش لغ

ــكل  ــة، بش ــات المختلف ــى الخدم ــمعية إل ــة الس ــخاص ذوي الإعاق الأش

ــات  ــى الخدم ــول عل ــا بالحص ــة أساس ــذه الحاج ــق ه ــتقل. وتتعل مس

الإداريــة العامــة وخدمــات الصحــة والنقــل، بالإضافــة إلــى التعليــم 

ــة. ــاة اليومي ــالات الحي ــن مج ــا م وغيره

ومــن المهــم ملاحظــة أنــه لا يوجــد نظــام لتدريــب الوســطاء فــي لغــة 

الإشــارات، علــى الرغــم مــن أنــه رابــط مهــم بحســب التجــارب المقارنــة 

للبلــدان الأخــرى فــي العالــم.

إن دور وســيط/ة لغــة الإشــارات يتجــاوز تيســير الترجمــة ويتعلــق الأمــر 

ــة  ــوق دوس وذوات الإعاق ــن حق ــاع ع ــل والدف ــهيل التواص ــا بتس أيض

ــمعية. الس

ويعمــل وســطاء لغــة الإشــارات فــي مجموعــة متنوعــة مــن المجــالات، 

ــة.  ــال والحكوم ــة والأعم ــات القانوني ــة والخدم ــم والصح ــل التعلي مث

ويتزايــد الطلــب علــى وســطاء لغــة الإشــارات، عندمــا يصبــح المجتمــع 

ــر  ــكل أكب ــمع بش ــاف الس ــم وضع ــخاص الص ــارك الأش ــمولا ويش ــر ش أكث

فــي الحيــاة العامــة لإثــراء المعاجــم اللغويــة للإشــارات.

ــز  أكــدت عــدة آليــات تابعــة للأمــم المتحــدة علــى أهميــة تعزي

لغــة الإشــارات، بمــا فــي ذلــك:

اللجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة: التوصيــة العامة 

رقــم 3)2016( بشــأن الحــق فــي التعليــم: توصــي اللجنــة الــدول 

ــى  ــمعية عل ــة الس ــم وذوي الإعاق ــال الص ــول الأطف ــان حص بضم

ــن  ــل معلمي ــن قب ــم الأم وم ــدم بلغته ــد يق ــامل وجي ــم ش تعلي

مدربيــن علــى لغــة الإشــارات.

حــق  بشــأن   )2016(  4/32 القــرار  الإنســان:  حقــوق  مجلــس 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي المشــاركة الكاملــة والفعالــة فــي 

ــر  ــاذ تدابي ــدول »اتخ ــى ال ــس إل ــب المجل ــة: يطل ــع والتنمي المجتم

لضمــان وصــول الصــم وذوي الاعاقــة الســمعية إلــى المعلومــات 

ــارات«. ــة الإش ــك بلغ ــي ذل ــا ف ــالات، بم والاتص

تلقــت تونــس أيضــا توصيــات مباشــرة مــن اتفاقيــة حقــوق 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة: ملاحظــة ختاميــة بشــأن تونــس )2023(: 

تحــث اللجنــة تونــس علــى »تعزيــز التدابيــر لضمــان وصــول الصــم 

وذوي الإعاقــة الســمعية إلــى المعلومــات والاتصــالات، بمــا فــي 

ذلــك مــن خــلال توفيــر خدمــات الترجمــة 

.ISSHT وتم إجراء استبيان بين الطلاب والخريجين ، بالإضافة إلى اجتماع مع السيدة بسمة الشاذلي ، رئيسة القسم في ، AVST 19  لأغراض هذه الوثيقة ، تم تنظيم مجموعة تركيز مع المترجمين والمعلمين و

 20 https://rb.gy/imyvmt 

21  بعض التجارب والمبادرات: AVST في عام 1986 ، معهد النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2009 ، بعض المحاولات في مسرد للانتخابات )2011( ، إلخ.
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وبالإضافــة إلــى ذلــك، تبيــن فــي الدراســة التــي أجراهــا مركــز كوثــر فــي 2002 بعنــوان »تحليــل احتياجــات المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكومية 

العاملــة ضــد العنــف والإعاقــة القائميــن علــى النــوع الاجتماعــي« أن وصــول النســاء ذوات الإعاقــة الســمعية إلــى الخدمــات والمعلومــات محــدود 

جــدا، إن لــم يكــن معدومــا.

وفــي »دراســة حــول إمكانيــة الوصــول إلــى مرافــق العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي للنســاء ذوات الإعاقــة ضحايــا العنــف«،  22  التي نشــرها 

ــنّ مــن الوصــول إلــى الخدمــات ضعيــف جــدا ؛ 
ّ

صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان فــي 2023، يبــدو أن عــدد النســاء ذوات الإعاقــة اللاتــي يتمك

فعلــى ســبيل المثــال، كل مركــز )مــن 8 مراكــز تغطيهــا الدراســة(،  يســتقبل مــا بيــن 50 و 120 امــرأة مــن ضحايــا العنــف ســنويا فــي المتوســط، 

منهــن 2 إلــى 20 مــن ذوات الإعاقــة فــي حيــن أنّ 80٪ مــن النســاء ضحايــا العنــف ذوات الإعاقــة يعانيــن مــن إعاقــة ســمعية 23.

ــة  ــيما الرعاي ــة، ولا س ــخاص ذوي الإعاق ــة الأش ــون/ات لرعاي ــن/ات والمتطوع ــه للمهنيي ــب موج ــود تدري ــدم وج ــى ع ــة ال ــس الدراس ــير نف وتش

ــر مجهــزة بمرافــق خصوصيــة بســبب نقــص المــوارد؛ كمــا  ــة. كمــا أن المراكــز غي الخاصــة بالأشــخاص ذوي وذوات الإعاقــات الســمعية أو البصري

أنّ الأمــر الحكومــي عــدد 2020-582 المــؤرخ 14 أوت 2020، المتعلــق بمراكــز رعايــة النســاء والأطفــال ضحايــا العنــف يشــير إلــى قضيــة الإعاقــة 

فقــط بطريقــة مقتضبــة للغايــة. ومــع ذلــك، تــم العمــل علــى تجهيــز مركزيــن لاســتقبال النســاء ذوات الإعاقــة الســمعية أو البصريــة كجــزء مــن 

الشــراكة بيــن مركــز كوثــر والــوزارة.

ووفقــا لبيانــات المعهــد الوطنــي للإحصــاء )التعــداد الســكاني العــام لســنة 2014(24 ، تظهــر أرقــام مثيــرة للقلــق حيــث أنّ مــا يقــرب مــن ٪80 

ــبة  ــل 88٪ بالنس ــم ليص ــذا الرق ــع ه ــون، يرتف ــم أمي ــة، أو أنه ــة الابتدائي ــاوزوا المرحل ــم يتج ــس ل ــي تون ــة ف ــخاص ذوي وذوات الإعاق ــن الأش م

ــم  ــى التعلي ــول إل ــن الوص ــة م ــخاص ذوي الإعاق ــن الأش ــط م ــن 4٪ فق ــل، يتمك ــي المقاب ــة. وف ــددة والعميق ــات المتع ــخاص ذوي الاعاق للأش

العالــي. وفــي حيــن أن البيانــات المحــددة حســب نــوع الإعاقــة شــحيحة، فمــن المعقــول أن تشــكل الإعاقــة البصريــة أو الســمعية عائقــا إضافيــا 

أمــام التعليــم، مقارنــة بأنــواع الإعاقــات الحركيــة.

ويــؤدي هــذا النقــص فــي فــرص الحصــول علــى التعليــم إلــى ارتفــاع معــدل البطالــة بيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة. والواقــع أن أولئــك الذيــن يتمكنون 

مــن العثــور علــى عمــل كثيــرا مــا يجــدون أنفســهم محصوريــن فــي مهــن نمطيــة لا تقــدر حــق قدرهــا، ممــا يديــم دورة الاســتبعاد الاجتماعــي 

والاقتصادي.

إن عــدم الاعتــراف بلغــة الإشــارات كلغــة رســمية يحــد مــن الالتــزام بتعزيزهــا وتدريســها، ويزيــد مــن حــدة ذلــك عــدم قــدرة الجهــات الفاعلــة والجمعيــات 

العامــة علــى دعــم الأشــخاص ذوي الإعاقــة الســمعية، بســبب نقــص الوعــي والتدريــب فــي هــذا المجــال ونقــص عــدد الأشــخاص المؤهليــن 

للقيــام بذلــك ونقــص فــرص الانتــداب وادمــاج مترجمــي/ات لغــة الإشــارات.

ويجــدر التنبــه إلــى أنّ انخفــاض الاســتثمار فــي التحــول الرقمــي والبحــث العلمــي يحــدّ مــن إمكانيــة تطويــر الحلــول التكنولوجيــة علــى غــرار مــا 

يحصــل فــي العديــد مــن البلــدان كبدائــل لتعزيــز الإدمــاج والوصــول إلــى الخدمــات والمعلومــات للصــم وضعــاف الســمع. 

مــن خــلال الالتــزام الــوارد فــي الدســتور التونســي، ومــن خــلال التصديــق علــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي وذوات الإعاقــة، تحتــاج تونــس 

حقــا إلــى ترجمــة التزامهــا تجاههــم. وغنــي عــن القــول إنــه ومــن أجــل ضمــان الإدمــاج والتنميــة المســتدامة والعادلــة، ســيكون مــن المهــم 

تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى إدمــاج الأشــخاص ذوي وذوات الإعاقــة بشــكل عــام، ومراعــاة خصوصيــات الإعاقــات الســمعية و/أو البصريــة، التــي 

غالبــا مــا تكــون غيــر مرئيــة ومهمشــة.

ــر القانــون التونســي آليــات لضمــان مشــاركة هــؤلاء الأشــخاص وتمثيلهــم فــي الحيــاة العامــة، لا ســيما فــي القانــون الانتخابــي 
ّ

وفــي حيــن وف

وقانــون مجالــس التنميــة المحليــة والجهويــة والغرفــة الثانيــة للبرلمــان، فمــن المهــم بنفــس القــدر الاســتثمار فــي ضمــان اســتفادة جميــع 

أنــواع الإعاقــات مــن ذلــك دون تمييــز.

تعزيز لغة الإشارات في تونس ضرورة لترجمة التزاماتها الدستورية والحقوقية

22   https://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/etude_accessibilite.pdf

 23 دراسة حول إمكانية الوصول إلى مرافق العنف القائم على النوع الاجتماعي للنساء ذوات الإعاقة ضحايا العنف ، صندوق الأمم المتحدة للسكان ، 2023 ، الصفحة 30
24  https://www.ins.tn/enquetes/recensement-general-de-la-population-et-de-lhabitat-2014
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تعزيز الطاقة الاستيعابية لإجازة لغة الإشارات  أ. 
تطوير هيئة التدريس:  

تفعيل التعاون الدولي لاستقطاب المهارات وسد الحاجة للأساتذة، وتوظيف مختصين/ات من ذوي الخبرة.  

خلق جسور لمختلف القائمين والقائمات بالتدريس لاكتساب الشروط اللازمة لتقدمهم الوظيفي والأكاديمي.  

التحفيز المادي لإطار التدريس غير الأكاديمي خصوصا من ذوي الإعاقة السمعية نظرا للمقابل المادي الزهيد الذي يحصلون عليه.  

تحديث البنية التحتية والأدوات التعليمية:  

   توفير تقنيات تعليمية مبتكرة، وتطوير موارد تعليمية تتكيف مع احتياجات الطلبة.

العمل على إنتاج القواميس المتخصصة بالتعاون مع المجتمع المدني.  

التفكير في مسار تدريب واعتماد لوسطاء ووسيطات لغة الإشارة  

إنشاء مخبر بحوث بشروط ميسرة للمهتمين/ات في الميدان والاختصاصات المجاورة.  

تشجيع الأنشطة الثقافية من خلال بعث نوادي وتنظيم مؤتمرات.  

تشجيع الطلبة على التكوين في قرى لغات صيفية والتربصات في الخارج.  

توسيع الشراكات:  

التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأجنبية المتخصصة في لغة الإشارة.  

تطوير الشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشاريع البحث والابتكار.  

إشراك الجهات الفاعلة المتخصصة في تصميم المناهج، من خلال آليات التشاور.  

تطوير الشراكة مع وزارتي التربية والتشغيل.  

تحسين الاندماج المهني للخريجين/ات  ب. 
تنويع الفرص الوظيفية:  

زيادة الوعي بالمهن المتاحة لمترجمي/ات لغة الإشارات.  

تشجيع استحداث وظائف جديدة في مختلف الجامعات لوسطاء ووسيطات لغة الإشارات.  

دعم الخريجين/ات وادماجهم في سوق العمل.  

تكييف البرنامج التدريبي مع احتياجات سوق العمل.   

تطوير منظومة التدريب ومشاريع نهاية الدراسة بالتعاون مع الشركات ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة.  

رفع مستوى الوعي بقضايا النوع الاجتماعي والإدماج بين الطلبة.  

تدريب الطلبة على مسائل ذات العلاقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.  

ــم  ــن دور وزارة التعلي ــة؛ لك ــات الفاعل ــف الجه ــة ومختل ــمها الدول ــؤولية تتقاس ــاج مس ــل للإدم ــارات كأداة وعام ــة الإش ــز لغ ــل تعزي ويظ

العالــي والحــث العلمــي والجامعــة يظــل بالــغ الأهميــة فــي ضمــان أن يتمكــن مترجمــو ووســطاء لغــة الإشــارات مــن ممارســة أدوارهــم 

فــي دمــج الأشــخاص ذوي الإعاقــات الســمعية. وفــي هــذا الإطــار، نتوجــه بالتوصيــات التاليــة، لتكــون مدخــلا للتفكيــر فــي سياســة عامــة 

لإدمــاج الأشــخاص ذوي وذوات الإعاقــة الســمعية، بالاعتمــاد فــي مرحلــة أولــى علــى تطويــر قــدرة اجــازة لغــة الإشــارات، وفــي مرحلــة 

ثانيــة علــى توســيع دائــرة نشــر لغــة الإشــارات عمومــا.
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المساهمة في تعزيز لغة الإشارات )LS( وتوسيع قاعدة مستخدميها  ج. 
فتح نقاش عام وطني حول لغة الإشارات:  

تنظيم المؤتمرات وورش العمل والحملات التوعوية.  

إشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين: الــوزارات والمؤسســات وجمعيــات المجتمــع المدنــي، ووســائل الإعــلام، فضــلا عــن ذوي   

ــمعية. ــة الس وذوات الإعاق

إنشاء مجموعة عمل وطنية لتنسيق الجهود ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز لغة الإشارات ونشرها.  

تطوير برامج تعلم لغة الإشارات:  

تقديــم دورات بالشــراكة مــع الــوزارات ذات الصلــة، علــى جميــع المســتويات، مــن المســتوى الابتدائــي إلــى الجامعــي، وتعليــم الكبــار   

ومدرســة الفرصــة الثانيــة.

تنويع مساقات التعلم )وجها لوجه، عبر الإنترنت، الرسمي وغير الرسمي( لتلبية احتياجات الجميع.  

ــن  ــاء والمحامي ــمعية )الأطب ــة الس ــذوي وذوات الإعاق ــال ب ــى اتص ــم عل ــن ه ــن الذي ــل المهنيي ــن قب ــارات م ــة الإش ــم لغ ــجيع تعل تش  

ــك(. ــى ذل ــا إل ــف، وم ــا العن ــات ضحاي ــاء والفتي ــات للنس ــي/ات الخدم ومقدم

تعزيز استخدام لغة الإشارات في الحياة اليومية:  

جعل الخدمات العامة في متناول ذوي وذوات الإعاقة السمعية )الإدارة، الصحة، العدالة، إلخ(.  

  تطوير الشراكات بين الجامعة والجمعيات والجهات الفاعلة الحكومية، واستخدام الحلول التكنولوجية للحد من التكاليف. 

تشجيع استخدام لغة الإشارات في وسائل الإعلام والثقافة.  

التواصل ورفع مستوى الوعي العام:  

تنظيم حملات توعية حول لغة الإشارات وحقوق ذوي وذوات الإعاقة السمعية.  

التعاون مع وسائل الإعلام لنشر معلومات إيجابية حول لغة الإشارات.  

تعبئة الموارد المالية:  

البحث عن تمويل من القطاعين العام والخاص لدعم مبادرات حول لغة الإشارات.  

إنشاء نظام رعاية لدعم مشاريع التخرج في لغة الإشارات وتطوير البحث والابتكار.  

كمــا يمكــن أن تلعــب جامعــة المنــار والمعهــد العالــي للعلــوم الإنســانية بتونــس دورا هامــا فــي تعبئــة جهــود مختلــف الجهــات الفاعلــة لتعزيــز 

لغــة الإشــارات ونشــرها، وذلــك مــن خــلال فتــح المجــال للتفكيــر المشــترك بيــن مختلــف القطاعــات لوضــع سياســة عامّــة واضحــة للنهــوض بلغــة 

الإشــارات والاعتــراف بهــا.
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الخاتمةالخاتمة
يعــد تعزيــز لغــة الإشــارات أداة ضروريــة لإدمــاج الصــم وضعــاف الســمع. وبالتالــي، ســتكون الخطــوة الأولــى هــي تعزيــز اجــازة لغــة الإشــارات، مــن أجــل أن 

تكــون قــادرة علــى تلبيــة الاحتياجــات والقــدرة علــى التطلــع إلــى تعزيــز أوســع للغــة الإشــارات فــي المرحلــة الثانيــة.

وتحقيقــا لهــذا الهــدف الاســتراتيجي، مــن المهــم إشــراك مختلــف الجهــات الفاعلــة، فضــلا عــن آليــات الشــراكة بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي والقطاع 

ــق  ــل تحقي ــن أج ــل م ــي للعم ــكل أفق ــة بش ــات العام ــه السياس ــود وتوجي ــد الجه ــروري لتوحي ــي ض ــث العلم ــة والبح ــإن دور الجامع ــك ف ــاص. لذل الخ

المســاواة والعدالــة وإدمــاج الأشــخاص ذوي وذوات الإعاقــة الســمعية فــي المجتمــع.

ــة  ــة واعي ــات العام ــح السياس ــا، وأن تصب ــي مرئي ــح اللامرئ ــان أن يصب ــوده لضم ــة جه ــذه الحمل ــار ه ــي إط ــل ف ــلاف العام ــر والائت ــز كوث ــيواصل مرك وس

ــه. ــر وفاقدي ــمع والبص ــاف الس ــددة لضع ــات المح ــة الاحتياج ــة تلبي بأهمي
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امحمد عماد الزواري-استشاري في سياسات التنمية وحقوق الإنسان
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ــار ــة المن ــانية بتونس-جامع ــوم الإنس ــي للعل ــد العال الواحد-المعه








